
قيتسنس!ميرة

ئفسلمبمفس!ور

التيالمرعبةالصورةلكن..المنطرذلكشاهدتالتيهيأختي

تحفركمافيهالتنحفرمخيلتيللىانتقلتالأبديكالوشمعينيهافيارتسمت

الناعمة.الوجوءفيأئرها"بغدادحبة"

..يومكلالسطحإلىالمؤديالسلمدرجاتترتقي.هطفلةكانت

وأبي،القيلولةوقتصعدتاليومذلكفيلكهاء.ألعابهاغرفةحيث

القديم.المطارعلىشبابيكهاالمطلةغرفتهيخاينامهناك

هلع..الصبيهبأقداممقذوفةكرةتنحدركماأختيانحدرتيومها

لحظةفيالقنفذكأخهاينتفضجسدهافيعضووكلعينيهافييبرقأصفر

الخطر.

شفتيهابينمنويطلبهايرتجفولسانهاشفتيهابينالكلماتتعثرت

..أعلىإلىالهواعتزفرانكأنهمادائماالضمومتينالصغيرتين

الذيالصافيذهنيإلىسمعيإلىأختيبفمعمرته!منتنتقلالصورة

بسهولة:فيهوتنطبعالألوانيقبل

"!يرضع..بصدرهايلعبوأبي..أبيحجرةفيعاريةقاسمأم"-

الذيوفمهاالمربعووجهها..البيضاءالقصيرةبجثتهاقاسمامتخيلت

طواحينهافتبدوالعريضلسانهاوتمدتضحكحين..الثمانيةرقميشبه

الغالي.بالذهباكتستوفدوالسفلى،الجانبينمنالعليا

يطلالذيالحمومالورديبصدرها..ابيحضنفيعاريةتخيلتها

أننيحتى..الواسعةالفتحةذيفستانهامندائماالماءكمجرىالرفيعشقه

الخرزاتذيقبقابهاتلتقطالأرضإلىانحنتعندماحلمتيهاألمحمرةجمدت

يشدطفلأأببوتخيلت،وأناقةبفنالرصوصةالطوليةالأشكإلذاتاللونة

أميصدرعنيبحثحينالصغيرأخيكيدبيدويعابثه..صدرها

الفستانتفتحوحين..يدهاصنعمنمستورئوبخلفداثماالمحروس

ويمد..ألناعمتانويداهالصغيرتانقدماهتتلاعبإليهبصدرهاوتقذف

أميضهرمنيجريالحليبامتصاصصوتوأسمع،حلمتهايلحشلسانه

منالحليبمنقطراتفتسيل..بعمقليتنفسالصدريتركنبمثغرهإلى

مداعبة:فتقولألحسهثموأبللهإليهاأصبعيأمد.أميحلمة

سالمليأرضيعاكودانتشتهيس

منجزءاتزاللاالطفولةوكانت.سنةعشرةاثنتييومهاعمريكان

إليها.يعودزمنمنذالطفولةودعالذيوأبي..أيامى

تخيطالليوانفيأميتبقى،الأياممنوغيرء..اليومفيءذلك+

وأرجوهاعليهافأشفقالماكينةيديرالنجيفزندهاترافبفيوي..الملابس

بالقماشيدهاتمسكبينما.اديرهابأنليتسمححتىوثلائاع.مرة

معاثبة:إليتلتفتوأخرىلحطةوبين..الأخرىباليدوتسحبه

؟؟ملابسك-تمزيقعنتكفألنس
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ا!رانب
خلف"ابو"جارناحصانعربةاكن..اعدهااكاد..راسيواهز

حنانتميرمغريةبابتسامةوعديفأسحبتشدني2منهاونقفزنتسلقهاالتي

!:بلطفتامرنيالتيامي

.؟القيلولةفيأبوكينامكيفترىألا..للنوم-قم

حيثالسطحغرفةفيإلاتحلولالكنها..هامامرلأبيبالنسبةوالقيلولة

المشرعة.النوافذمنالآتيةالهواءنسمة

غيرأخرىفوائدالسطحلغرفةأنأدركتالشهدأخثيرأتبعدمالكن

غيرفرأشهعلىيمتدجسدعنيبحث..أبييخلوفهناك.النعثرهوائها

لأمي:شاكية..باكيةالقيلولةفيدائماتأتيقاسموأم..اميجسد

..مالينهب..أرضيسرق..الحرامي..الكلب..أخيس

أبي:مكانأينتدريلاوكأنهاأميئتسألثم

؟!يعافيكاللهسالمابووين-"

أميتكملأنقبلوصلتهقدتكونلكنهاالسطحباتجاهأميوتشير

منجزعوعنرأسهاعنمسدولةسوداءعباعةخلفهاساحبة..اشارتها

:كالنعار.يتقاذفالقذرسبابهاوصوتقانياالأحمرلحمهافيبدوكتفها

بدفلا..سالمأبوإلامعهيفيدلن.مالقواد!!سرقني....."ابن-

!إأشكوعأن

يفتألا"القواد"وأخوها..يومبعديوما.تتكرر،.والشكوى

الماكينةعلىوتنحنيتزفروأميتشكوءلأبيفتأتي..مالهاوينهب.،يسرقها

:وترددكالقوس

تخفص"مافاسمامسالفة..لثهالشكوى-!

انفلتتحتىبيتناداخلخطوخهاواستمرأنا..صدقناها..كبيرةكذبة

سروتكشف..شاهدتهمالتعلنمربطهامنالخيلتنفلتكماأختيقدما

يسفهالكانبلفاسمأمشكوىيسمعيكنلمالذيأبي

فلمساقيهافيالمواتيثبهماوأصابها..تبلدتفقد..اميأما

الرفيقالأسمرجسدهايمزقوأخذأختيخلفأبيانفلتعندماحتىتتحرك

منسيمحوالبشعالجلدبهذاوكأنه.-.رحمةدونماالسعف،بقصمول"

.المرؤعالمشهدذاكرتها

يتماوجالخليعقاسمأموجهوظل..ذاكرتيفيمحفوراأئراالمشهدظل

")1(الحيئحوطة"فيمرةلأولالتقيتحتى.السنينعبرتكلنماعينيفي

فحاوطت..وأعاكسهاأمازحهاأنالنفسفراودتنى.ابنتها"بعلئة"

فاميل..اليمينإلىتتحرككانت.الطويلتينذراعيفاتحأحولهامنالهواع

منلفذعليهاسادأفأسبقهااليسارإلىوتتحرك..الطريقعليهاساذا

.الهرب

ألوانذاتورودعليهامنثورةفافعة،)2(خضراءبقشة"تحملكانت

مقاومةدونيديإلىيدهامنفانفلتتمنهاسحبتها..وصفراءبنفسجية



وسألتها:

؟؟الأغراضهذهلمنس

البقشةطرفيعقدةتحليديسارعت..إجابتهاأنتظرولم

أمامي.الأسياءفتبعثرتالآخرينالطرفينعقدةحللتثم..التقابلتين

رسمتزجاجةفيأخضردهن.مالعريضالخشبمنومشطديرم)3(-

..خمامكلبعدأميرأسفيداثمارائحتهأشم..حمراءزهرةعليها

كالترابناعمسيءفيهاصرة..جلديونعل..خماموليفة..حنا،

..كفيفيمهبعضانهمرحينكذلكيكنلملكنه

يغلقوالثانيأذنيهالأوليصم..قرودثلاثةهيثةعليعطرقنشنة

.يد.بكفعينيهحجبفقدالثالثأما..فمه

تبددسوقيلكن..زكيةرأئحةبشمطمعاانفيمنالزجاجةقربت

فسألتها:الزجاجةطرفلامسحين

؟هذاماس

السفلى:شفتهاعلىيلمعولعابهامرتجفةقالت

..كولونياس

وجهها:يخاوصرختالعنفتصنعت.هثانيةالزجاجةقربت

..كولونياليسهذا!تكذبي-لا

عليفيهاماأصسبلمالزجاجةأفتحرأتنيحينفجأةدموعهاانحدرت

وتوسلت:..الأرض

عرفت!لواميتذبحنيسوف..تفعللا..-ارجوك

هذأتها:

.أحدااخبرولنهذاماأخبريني-للزجاجةمشيرأ-..هذاماس

كماصدرهاشقألحلووتمنيت،البقسةتلمالأرضإلىبجسدهاهوت

أمي.كصدرمستورأكانالصدرلكنقبلمنأمهاشقلحت

إلي:تنظرأنودونالخجلمنكميراعتراهبصوتهمست

..بولهذاس

شهقت:

من؟بول؟بولس

ثانية:ونكستهماعادتثم..جميلتينعينينرفعت

أمي!بول-

:بالسؤالتتابعتدهشتي

كولونيا؟وتقولين،زجاجةفي،أمكبول-

فيلتضعهيدهافيتحملهوهيالرخوالخباعكيسلمحتتنطقأنقبل

منها:فهزئتالبقشة

امك؟"براز"..هذاما..وهذاس

تجب.ولم..بقرفشفتيهازمت

كفيلامست..نفسيمنخجلتوقدمنهافاقتربت..وففت

اسألها:زندهاعلىفربت..فارتعشت.مكتفها

الزجاجهـة؟فيأمكتبولولم..حسنس

أكمل:وأناعينيها/أمامفرغتالتيالزجاجةورفعت

..تتكلمولا..ترىولا..تسمعلا..بالذاتكهذءوزجاجةس

فسألتها:وكسرتتداركتثم..ابتسمت

الزجاجة؟هذهلمنس

لأتأكدفسألتهالناجاربيتعلىتدلبهافإذاإشارتهاتابعت..وأشارت

قولها:من

الأصفر؟البيتذلك..هناك-

:مؤكدةراسهاهزت

..هونعم..نعمس

اخر:بشكلولكن..ضاعحسبتهالذيسؤاليإليهاوعاد

؟؟امكببولجيراننايتعطرهل؟لاذا!ولكنس

..عصفوركتغريدفانطلقتضحكتهاتكتم4انتستطعلمالمرةهذه

:ببراءةصوتهاوصدج

تبول..منهايطلبمنولكل..جيرانكملبيتالسحرتعملأمي-

منهنالواحدةدهنتإذا..دهانهذاأنالنساءوتوهمالزجاجاتلا

لكلاميسمعولا..سواهابامراةتنشغللاعيونهفإنزوجهاملابس

مثاعرها.تجرحبكلمةزوجتهعليتفوءولام.عنهاالناس

دهانا!وليس..بوللكنه-

علاجأتحسبنهبلع.ذلكتعلمنلاالنساءلكن..صحيح-هذا

.الأزواجلأسرسحريا

منالزجاجةفسحبتبهتنطقأنيجبكانماأمرافضحتأنهاوانتبهت

:بحزنتتاففوهي..أصابعيبين

أفعل؟فماذاكا:فيهماسكبتأنتها!أفس

كلملأتحتىوامتدت..وتتالتم.رأسيإلىالفكرةواندفعت

..الحوطة""ربعةإلىجررتها..يدهامنفسحبتها..جسدي

فيتزاللاالتيالزجاجةسحبت..صدىءعريضبرميلخلفوحبستها

الزجاجة،فوهةوقربت..لباسينزعت..ملابسيورفعت..يدها

تحاولرموشفايهزوارتعاشالمفاجأةتخدرهاجامدةوهيفيهاأبولوأخذت

..تقوىفلاالنظرمننفسهاتمغأنفيه

كلمتها:

الزجاجة.لكساملأ..تخافي-لا

علىتتكوملمحتهافرغتحين..الجسدللىرموشهاارتعاشامتد

.معقليفيالشهوةفحرثت..ذراعيهابينصدرهاعليوتضغط!نفسها

فيأختيرأتهالذيأمهاصدرإلىمسرعابييتجؤل..لجامهالماضيوشد

:الصوتصرخ..اعماقيوفى..أبيفم

أمهاخدعتكما..اخدعها..بأمهاأبوكفعلهماافعل..افعل

شهدتالتيأختكجسدمنأبوكسفحهكماالدمواسفح..الغافلةأمك

الخيانة!

..حولهمنالصرخةتهدرحينالحصانينتفضكماعض،انتفضت

الحوطة.بابمنخارجاللريحساقيئوأسلمت

تكونقد..يدريفمن..منهاالزواجفكرةذلكبعدمطلقاتراودنيلم

قاسم.أمرحمفيانزرعتالتيأبينطفةالأخرىهي

متقابلتين.جهتينمنبابانلهمسورفسيحمكان(1)

الملابر.صرة(2)

.الئعفاهتزيينفييستعملكاننباقيعو()3
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